
ر /ه١٤٣٨(محرم  ٢٩-٣ص:  ، ص٣ع ٢٩، ممجلة جامعة الملك عبدالعزز: الاقتصاد الإسلامي  م)٢٠١٦أكتو

DOI: 10.4197 / Islec. 29-3.1 

٣ 

ـاة تصور لتفعیل  ةالز ة إسلام شرة آل ة ال   للتنم
  

   أحمد فرّاس العوران
ر الاقتصاد أستاذ   الإسلامي الاقتصاد والف

ة الأعمال، اقتصاد قسم ة الجامعة الأعمال، ل   الأردن
  

ة في إن ضعف المستخلص.  عجوزات مستعص ة ممثلاً  الأداء الاقتصاد والاجتماعي للدول الإسلام
طالة وفقر وسوء تغ بیرة مزمنة، ومعدلات  ة  ط أساسًا ذالموازنات العامة، ومدیون ة مرتفعة یرت

قة في تلك الدول. وفي المقابل إن  ة المُتحررة المط اسات الرأسمال ةالس م  الحدیث عن أهم ادئ والق الم
النشا الاقتصاد وأثرها الإیجابي على الإنسان والمجتمع، على أهمیته، لا  اطها  ة ومد ارت الإسلام

ة القائمة في مشاكلالیؤد وحده إلى حل  ل  على عمللقد آن الأوان لل .العالم الإسلامي الاجتماع تحو
ن من م ر الاقتصاد الإسلامي ما  لتخفیف حدة معاناة  إلى عالم التطبیمن عالم التنظیر  الف

ة. ر الاقتصاد الإسلامي للعمل ذتأتي ه الشعوب الإسلام ة التعامل مع الف ان ه الدراسة لتبین إم
ة عن  ا اة ن ة من خلال توظیف حصیلة الز شرة في الدول الإسلام ة ال ة لتحسین مستو التنم فاعل و

اة مستحقیها لتفعیل مؤسسة ینها الز ن الثروة، وتوظیف النمو المتحق في  وتم من العمل على تكو
شرة ة ال إن تفعیل مؤسسة  .الثروة لمحارة الجوع والفقر؛ وما یترتب علیهما من تحسنٍ في مستو التنم

ة، وُمّن  ور لا یخدم الفقراء فحسب؛ بل یخدم الاقتصاد الوطني في الدولة المعن اة على النحو المذ الز
ر الاق ر تقدم هذه الدراسة الف تصاد الإسلامي من الولوج إلى عالم التطبی الفعلي. ولتحقی ما ذ

اة في الاتجاه  ة للعمل على مراحل، وتقترح مشروعًا تنموًا في الرف خاصة لتفعیل دور الز ة تنمو رؤ
  المنشود.

ة ر الاقتصاد  :الكلمات المفتاح ة، والف ة الثروة الحیوان شرة، وتنم ة ال اة، والجوع، والفقر، والتنم الز
ة. الإسلامي، والدول  الإسلام

JEL Classification: I38, O1, P4, Z18.  

KAUJIE Classification: E12, E14. 
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  مقدمة. ١
ما في  إن الأداء الاقتصاد الضعیف للعالم الإسلامي 
ة  ة، والمدیون ذلك عجوزات الموازنات العامة المستعص

ة،  والمعدلات المرتفعة من المرتفعة والمزمنة من ناح
طالة وسوء التغ ة في الوقت نفسه، وما یترتب ذالفقر وال

ة أخر  المعنى الشمولي من ناح عن ذلك اجتماعًا 
مرده إلى النظام الاقتصاد الرأسمالي المُتحرر السائد 
قة في تلك الدول. من جانب آخر إ اساته المط ن وس

ر الاقت ا النظرة في الف  ،صاد الإسلاميتناول القضا
النشا الاقتص اطها  ان مد أهمیتها وارت اد وأثرها وتب

ة فيأمر  على الإنسان والمجتمع ة الأهم وله ما  ،غا
 مشاكلاللا یؤد إلى حل  إلا إن هذا وحده سوغه،

ة القائمة في ة الاقتصاد  .العالم الإسلامي الاجتماع
شیر اقتصر  جُل الجهد المبذولإلى أن  واقع الحال و
شهد الواقع العملي، في النظر  المضمار على ، إذ لم 

احثحدود   تحولاً  خطوات تشیر إلى أن هناك علم ال
  .التطبی نحو املموسً 

ط، الذ لا  س ر أن الإنسان المسلم ال الذ الجدیر 
ر نظرًا من عدمها، لأنه في  ثیرًا صحة الف ه  عن

ه تحقی  عن قدر ما  ه،  ة، الأصل یؤمن  حاجاته الآن
قصد أو بدونه إلى رط الواقع القائم  میل  لذلك فهو 
الإسلام  ر الاقتصاد الإسلامي، بل و الف ور  المذ

  .ل

ة؛ وفي مقدمتها  ة والاقتصاد ا الاجتماع إن القضا
شرة التي  ة ال الجوع والفقر والمستو المتدني من التنم

ة عمومًا تتط ع تعاني منها الدول الإسلام لب من جم

علمون  قدر ما  الاقتصادیین عدم التردد في العمل 
ة  عون على طرح الحلول التي یرونها مناس ستط و
ة  عدون الحلول المبن ست ا، وأن لا  للتعامل مع تلك القضا

م الإ م والمفاه ادئ والق ة. لا شك أن على الم سلام
ات القائمة،  ست سهلة المنال في ظل المعط الحلول ل

ون عاملاً محددًا. لك رد ولعله قد یُ ن هذا یجب أن لا 
ة على  ما سبعلى  أن تطبی الصیرفة الإسلام القول 

ارها في وعالمي  إسلاميمستو  ن إن م خطوة لا 
ة  الانتقال المطلوب. ومع طر ارنا لأهم عدم إن

عده  ور، بلذالتطبی الم التطور الكبیر نسبًا في ومن 
 ،أهمیتها المعروفة ، وعلىلا أن الصیرفةهذا المجال، إ

ه لاً ف الاقتصاد لا تعد جزءًا أص طت  إذ إنها  ،وإن ارت
ل س في عالم الاقتصاد ؛تصنف في عالم التمو  ،ول
دون الإقلال من دور الصیرفة  ،معنى الإنتاج والتوزع

ل المشارع الاستثمارة.  المهم   في تمو

قة إذا قلنا إنه لا  من جانب أخر، لعلنا لا نجافي الحق
ة  ومات الدول الإسلام ثیرًا، على قدرة ح  - عول 

ة التي  اساتها الاقتصاد تسیر على خطى صندوق وس
ة  - النقد الدولي التي تدور حول النمو الاقتصاد لا التنم

ة في العمل على إیجاد حل، أو  ة الاقتصاد الاجتماع
ة الم على الأقل ا الاجتماع ورة ذتخفیف حدة القضا

ة.  شرة المترد ة ال وغیرها، ومن ثم تحسین حالة التنم
ومات على اتخا إجراءات  ذأتي هذا لعدم قدرة تلك الح

أتي ذفاعلة في ه اب عدة، نظنها معلومة،  ا المجال لأس
ن انعدام - في مقدمتها فنًا ضعف  ل في  - إن لم  التمو

ة  العدید منها. ل نمو الناتج الإجمالي آل ش نعم، قد 
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فاءة  فاعلة لمعالجة الجوع والفقر إذا تحق هذا 
ان موجهًا في الأساس  ة و ة وعدالة اجتماع اقتصاد

  لمساعدة الفقراء.

ر ذتأتي ه ة توظیف الف ان ه الدراسة لتبین إم
ة لتحسین مستو  فاعل الاقتصاد الإسلامي للعمل و

شرة  ة ال ة من خلال محارة التنم في الدول الإسلام
ل ملموس، والقضاء علیهما على المد  ش الجوع والفقر 
اة من الأموال  ل، من خلال توظیف حصیلة الز الطو
ة عن مستحقیها لتفعیل هذه المؤسسة ا ة، ابتداءً ن  النقد
ن الثروة، وتوظیف الثروة  ینها من تكو المهمة وتم

  .لفقر وما یترتب عنهماالمتحققة لمحارة الجوع وا

اة على النحو المفصل لاحقًا  إن تفعیل مؤسسة الز
ل من الفقراء، والاقتصاد الوطني في الدولة  یخدم 
ع من  ستط ر الاقتصاد الإسلامي الذ  ة، والف المعن
خلال هذه الخطوة أن یلج إلى عالم التطبی الواقعي. 

لاً من وضع ة  ولتحقی أهدافها تتناول الدراسة  التنم
ة،  شرة؛ وحالة الجوع والفقر في الدول الإسلام ال
والوضع المالي لتلك الدول، والعلاقة بین العناصر 
شرة، ودلیل الجوع،  ة ال الداخلة في حساب دلیل التنم
الدخل  اطها الوثی  عاد وارت ودلیل الفقر المتعدد الأ
. بناءً على ذلك تقدم الدراسة مشروعًا مقترحً  ا النقد

ن الفقراء من الحصول  م ل  ش اة  لتفعیل مؤسسة الز
على مصدٍر دائمٍ للغذاء والدخل الأمر الذ سیؤد في 
شرة لهؤلاء الفقراء.  ة ال ة المطاف إلى تحسین التنم نها
وتخلص الدراسة إلى أنه لا مندوحة وفقًا للظروف 
ة القائمة عن استغلال الطاقات  ة والاقتصاد الاجتماع

شرة على الكامن ة ال اة لتحسین التنم ة في مؤسسة الز
ات  اة إحد أهم الآل ة؛ لأن الز مستو الدول الإسلام

ة لذلك.    الإسلام

  . مفهوم الفقر من منظور إسلامي٢
قود إلى الحدیث عن  شرة  ة ال إن الحدیث عن التنم

لاهما،  الجوع والفقر؛ ة مع وجود أ منهما أو  إذ لا تنم
ة تكمن في القضاء على لهذا فإن ا لخطوة الأولى للتنم

. ولا یختلف اثنان على أن الفقر في مجمله الجوع والفقر
عاد. ولعل السؤال  ة متعددة ومتداخلة الأ ظاهرة سلب

ة قبل  أن ینشغل الناس في مناقشة الواجب طرحه بدا
ة أم  م المتعددة للفقر هو: هل الفقر ظاهرة ثقاف المفاه

ة ع ، هل یختلف مفهوم ظاهرة إنسان ارة أخر ع ة؟ و الم
، أم أنه سواء بین الثقافات؟  الفقر من ثقافة إلى أخر
غض النظر عن أ مفهوم وتعرف له،  ما أن الفقر،  و
ط بدوره  شي للفرد؛ الذ یرت المستو المع ط  یرت
شرة الذ هو في حد ذاته مفهومًا  ة ال مستو التنم

ن في هذ م اق القول: إن الفقر ظاهرة ثقافًا، فإنه  ا الس
قف وراء تعدد وجهات النظر حول  ة. ولعل هذا ما  ثقاف
اسه دون الإجماع على أ منها. لا شك  مفهوم الفقر وق
ذلك تفعل  أن القرآن الكرم یتحدث عن الفقر والفقراء، و

س هناك وحسب علم  - السنة الشرفة، إلا إنه ل
احث ه للفقر. ومع هذا  مفهومًا إسلامًا متف - ال عل

اس  ننا القول إن المفهوم العملي الإسلامي أو المق م
نصاب.  اة  من في ما تحدده الز الإسلامي للفقر 
ملك مالاً لا  اة هو من  معلومً أن الفقیر من منظور الز
اة  في حاجته، أو هو دون النصاب، ومن ثم فإن الز
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ز على عامل وا اسها للفقر إنما تر حد هو دخل في ق
في للدلالة على أن التعامل  الفرد فقط. ولعل في هذا ما 
العملي مع الفقر یبدأ من التعامل مع الدخل من حیث 
ه،  حصل عل ه لمن لا  توفیر الفرص للحصول عل

ه.  حصلون عل   والتوزع العادل بین من 
ر العوران ( ) أن هدف الاقتصاد من وجهة ٢٠١٤و

من في العمل على تحقی ما أسماه  ة  نظر إسلام
على ما الأمن الاجتماعي، هذا المفهوم الذ جاء مبنًا 

رمات، وفي السنة  ات  ة ورد في الكتاب من آ النبو
واختصارًا، یر العوران الشرفة من أحادیث ذات علاقة. 

ة الطعام أو الرزق مقابل  الجوع، والأمن مقابل أن ثنائ

الخوف التي وردت في القرآن الكرم وفي السنة الشرفة، 
ه مفهوم الأمن  ل الأساس الذ بني عل التي تش
ة یدخل فیها الأمن النفسي  الاجتماعي، تمثل سلعًا مر
ه،  والصحي والبیئي والغذائي والأمن الجماعي. بناءً عل

ورة تبدو  ة المذ ن القول: إن الثنائ أنها اختصارًا لما م و
شرة (العوران،  ة ال ه التنم ). ٢١٢ :٢٠١٤تنطو عل

اختصار إن عدم تحقی  ن القول  م وانطلاقًا مما سب 
ان، للأمن الاجتماعي لكل فرد من أبناء  الاقتصاد، أًا 

   .المجتمع

الضرورة معاناة هذا الاقتصاد من  ه و عن ما  عني ف
 الفقر ومن ثمّ الجوع.

ة  )١جدول ( شر ة ال ر التنم ة دولفي ال ٢٠١٤خلاصة تقر    )١(الإسلام
ة  المستو التنمو  ة المعدل  عدد الدول  دلیل التنم   دلیل التنم

شرة مرتفعة جدًا ة    ٠٫٧٢٩  ٦  ٠٫٨٩٠  تنم

شرة مرتفعة ة    ٠٫٥٧٤  ١٣  ٠٫٧٣٥  تنم

شرة متوسطة ة    ٠٫٤٥٣  ١٣  ٠٫٦١٤  تنم

شرة منخفضة ة    ٠٫٣٣٢  ٢٤  ٠٫٤٩٣  تنم

ع الدول   ٠٫٤٤٩  ٥٦  ٠٫٦٠٩  مستو جم

ة   ٠٫٥٢١  ٢٠  ٠٫٦٨١  مستو الدول العر

ة   ٠٫٤٦٣  ٣٦  ٠٫٦٥٣  مستو الدول غیر العر

  ٠٫٥٤١  ١٨٧  ٠٫٧٠٢  العالم

شرة لعام  المصدر: ة ال احث وفقًا لتقرر التنم   .٢٠١٤من إعداد ال

                                                            

مـا یلـي: یتصن) ١( ة  ات التنم ـة مرتفعـة جـداً، ) ٠,٨٠٠(ف مستو ـة مرتفعـة، ) ٠,٧٩٩- ٠,٧٠٠(أو أكثـر تنم ) ٠,٦٩٩- ٠,٥٥٠(تنم
ة متوسطة، أقل من  شرة ) ٠,٥٥٠(تنم ة ال ة منخفضة (تقرر التنم   ).١٥٤، ص٢٠١٤تنم
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ن القول: إن و  م ور للفقر  ة للمفهوم المذ في قراءة متأن
حتو ضمنًا على عددٍ من  مفهوم الأمن الاجتماعي 

ما هو في م المتداولة للفقر؛  ،  المفاه المنهج النقد
ات أو القدرات، ومنهج الإقصاء  ان ومنهج الإم

ات ذات العلاقة  الاجتماعي، وغیر ذلك مما یرد في الأدب
)Islamic Relief, 2008،( )Weisfeld et al.,2008( .

ل فرد من أبناء المجتمع  ن القول إن  م ه،  ناءً عل و
فایته من أ من المقومات  حصل على  ممن لا 
ش في حالة  ع اة، أو الأمن الاجتماعي،  ة للح الأساس

ات منخفضة قع في مستو من  من الفقر ورما الجوع، و
شرة. ة ال   التنم

ة  .٣ شر ة ال في الدول  والجوع والفقر واقع التنم
ة   الإسلام

شرة لعام  ة ال یتبین من خلال قراءة سرعة لتقرر التنم
والجدول  ١(انظر الجدول المختصر رقم  ٢٠١٤

شرة في ١التفصیلي ملح  ة ال ) أن معدل دلیل التنم
ة  مجموعة الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنم

ة  ضعها في مستو التنم ة)  (تالًا الدول الإسلام
ة لمجموعة  شرة المتوسطة، إذ بلغ معدل دلیل التنم ال

ة  ل ملحو ) ٠٫٦٠٩(الدول الإسلام ش ، وهذا أدنى 
قع على  شرة عالمًا الذ  ة ال من معدل دلیل التنم

شرة المرتفعة إذ  ة ال ة مستو التنم بلغ معدل دلیل التنم
. وإذا نظرنا إلى مجموعة الدول )٠٫٧٠٢العالمي (

شرة  ة ال المعدل في مستو التنم ة، فإن هذه تقع  العر
ة لهذه الدول  المتوسطة إذ بلغ معدل دلیل التنم

قدر قلیل جدًا من معدل دلیل )٠٫٦٨١( ، وهذا أعلى 

ة  ة غیر العر ة المسجل للدول الإسلام الذ بلغ التنم
ة، في هذا )٠٫٦٥٣( . ولقد توزعت الدول الإسلام

الخصوص، على أرع مجموعات: ست دول فقط جاءت 
شرة المرتفعة جدًا ممثلة هذه  ة ال في مستو التنم
 ، الإضافة إلى برونا ة  ة النفط عض الدول العر ب
شرة  ة ال وثلاث عشرة دولة تقع في مستو التنم

ة المرتفعة، وثلاث عشر  ضًا تقع في مستو التنم ة دولة أ
عها في  شرة المتوسطة، وأرع وعشرون دولة تقع جم ال

شرة المنخفضة.  ة ال   مستو التنم

ح  ص ور أعلاه  ر أن التصنیف المذ الذ الجدیر 
ة  ة لمجموعة الدول الإسلام النس الغ السوء 
ورة بل والعالم أجمع إذا تم  ة المذ والمجموعات الفرع

شرة المعدل (ا ة ال اس وفقًا لدلیل التنم الدلیل المعدل لق
مة  عامل عدم المساواة في توزع ق ة معدلاً  هو دلیل التنم

ة. الدولة الدلیل داخل )، الذ ُعد المستو الفعلي للتنم
شرة على  ة ال ناءً على هذا الدلیل فإن مستو التنم و

بیر جدًا إ ل  ش ذ ینتقل هذا المستو العالمي ینخفض 
شرة  ة  شرة مرتفعة إلى مستو تنم ة  من مستو تنم

ون الدلیل ینخفض عالمًا من ( إلى  )٠٫٧٠٢منخفضة 
ضًا في حالة مجموعة )٠٫٥٤١( ! وهذا ما نشاهده أ

ة التي ل ملموس من  الدول الإسلام ش فها  یترد تصن
شرة المتوسطة إلى المنخفضة.  ة ال   مستو التنم

النس ر، فإن و قة الذ ة الأرع سا ة للمجموعات الفرع
ل واحدة منها تنخفض إلى المستو الذ یلي المستو 
شرة غیر المعدل.  ة ال ه، وفقًا لدلیل التنم التي هي عل
ة المعدل إلى ثلاث  وتنقسم هذه الدول، وفقًا لدلیل التنم



 أحمد فرّاس العوران                                                    ٨

مجموعات، بدلاً من أرع منها في حالة الدلیل غیر 
شرة الثلاثة المعدل،  ة ال ات التنم وتتوزع هذه على مستو
ة ة في  .التال ة دولة إسلام عني أنه لا تصنف أ مما 

شرة المرتفعة جدًا وفقًا للدلیل المعدل،  ة ال مستو التنم
شرة المنخفضة  ة ال وأن تلك التي تقع في مستو التنم
صعب  تزداد انخفاضًا. وأما من حیث الفقر، فإنه 

عاد للمقارنة بین الدول استخدا م دلیل الفقر المتعدد الأ
عض  انًا، وعدم توافر  ل المؤشرات أح لعدم توافر 

انات د على ذلك  الب ما یؤ ة،  الحدیثة للسنوات المعن
شرة ( ة ال ). وأما دلیل الجوع ١٧٩ :٢٠١٤تقرر التنم

ثیرًا في استقصاء  سعفنا  ان لا  المستخدم، فإنه وإن 
س الواقع  مؤشر عام ل ن استخدامه  م قي للجوع،  الحق

ة تتوزع ما بین إلاَّ  بین هذا الدلیل أن الدول الإسلام . و
، ولم تصنف  مستو جوع منخفض ومستو جوع مقل
ة (انظر الجداول  ة دولة في مستو الجوع المقل للغا أ

). ومع تحفظنا على قدرة الدلیل عن التعبیر ٣ورقم  ٢رقم
ثیر عن المستو  الفعلي للجوع، الذ نعتقد أنه أعلى 

ل دولة، فإنه  اع في  مما یبین الدلیل، وعن عدد الج
ننا القول، إن تصنیف الجوع في ست وعشرن دولة  م
الضرورة وجود الملایین من  عني  مقل وخطیر و
قى من  ما ت اع. بل إن تصنیف الجوع ف المسلمین الج

في وجود الملایین من دول ما بین معتدل ومنخفض لا ین
اع في هذه الحالة  شیر إلى أن عدد الج اع، وإنما  الج
. ومن بین ما  ه في الحالات الأخر أقل مما هو عل
ة للدول  النس یلفت النظر في دلیل الجوع العالمي 
ة على الأقل، عدم تواف الدلیل مع مستو  الإسلام

تبین هذا عض الدول. و شرة في حالة  ة ال من  التنم
انات التي تشیر إلى أن دلیل الجوع المنخفض مسجل  الب
شرة الثلاثة الأعلى، المرتفعة  ة ال ات التنمو في المستو
س  ان هذا مفسرًا ول جدًا، والمرتفعة، والمتوسطة، فإذا 
ین الثاني والثالث، في الأقل، فإنه  مسوغًا في المستو
ة المرتفعة ج دًا صعب قبول وجوده في مستو التنم

ن القول في هذا المقام  م ه  اب نظنها واضحة. وعل لأس
قة یجب أن لا یخرج عن أ ن استخدام أ من الأدلة السا

س إلاَّ  ش ل مؤشر للواقع المع ه  صعب النظر إل ، إذ 
قًا للواقع  لاً حق أن أ من تلك الأدلة ُعد تمث القول 
انات  المعني، لعدم قدرتنا على معرفة صحة الب

ل الم ستخدمة لحساب المؤشرات الداخلة في حساب 
اب عدیدة لا داعي للخوض فیها.   دلیل لأس

ة للفقر ما بین الرف والحضر في الدول  النس و
انات المسجلة للفترة  ة، فإن الب  ٢٠١٢ - ٢٠٠٠الإسلام

ان تحت ٣(أنظر الجدول رقم  ة للس ) تبین أن أعلى نس
في الدول  خط الفقر الوطني المسجلة في الأراف

انت في سیرالیون حیث بلغت ة  ، وأن )٪٧٨٬٧( الإسلام
ان تحت خط الفقر الوطني المسجلة في  ة للس أعلى نس

انت في أذریجان إذ بلغت  المناط الحضرة 
ان تحت خط الفقر )٪٥٥٫٧( ة الس ، وأن معدل نس

ة یبلغ  ع الدول الإسلام الوطني في الأراف في جم
ان في  )، وأن٪٤٥٫٧٧( ة للس النس المعدل ذاته 

). وتبین الأرقام ٪٢٥٫٧٢المناط الحضرة یبلغ (
ة هو الأعلى  ووضوح أن الفقر في أراف الدول الإسلام
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ضًا الأعلى على مستو الدولة الواحدة  المعدل وهو أ
استثناء أذریجان. ة  ع الدول الإسلام   في جم

ة. ٤ شر ة ال ة الدخل لتحقی التنم   وتحسینها أهم
ة والجوع والفقر،  م التنم عیدًا عن الجدل حول مفاه

إل ع العناصر الداخلة في  اء نظرة سرعة علىقو جم
شرة ودلیل الفقر المتعدد  ة ال ل من دلیل التنم اس  ق
ما لا یدع مجالاً للشك أن  عاد ودلیل الجوع تبین  الأ

الدخل النقد قًا  اطًا وث ط ارت عها یرت . ومعلوم إن )٢(جم
شرة ُعد  ة ال لاً دلیل التنم اس معدل مرً  دل ق ا معنًا 

الأ في الإنجازات ة الأ عادما ُسمى  ةالتنمو  ساس
م  اس وهي: "العمر المتوقع، والتعل الخاضعة للق
شرة  ة ال "، (تقرر التنم (مؤشران)، والدخل النقد

، العمر المتوقع ١٥٤ :٢٠١٤ ارة أخر ع عند )، أو 
الولادة، ومتوسط سنوات الدراسة، والعدد المتوقع لسنوات 
الدراسة، ونصیب الفرد من الدخل القومي الإجمالي. وأما 

عاد ثلاثة  فإنه یتضمن بدوره دلیل الفقر المتعدد الأ
ة)،  ات الأطفال والتغذ عناصر هي: الصحة (معدل وف

م (سنوات الدراسة ومعدل دوام الطفل)، والمستو   والتعل
شي (توفر الماء والكهراء والصرف الصحي،  المع
عض  ة  ة، ونوع المحروقات، وملك ة الأرض وصلاح

ة) ( وأما ). Alkire and Santos, 2010: 7الأصول المنزل
دلیل الجوع العالمي فإنه یتكون من ثلاثة مؤشرات 
ل هذه مجتمعة هذا الدلیل هي:  التساو لتش مرجحة 

ة، ونقص وزن  ات  نقص التغذ الأطفال، ومعدل وف

                                                            

ونه الیدور الحدیث عن  )٢( المستخدم  عنصرالدخل النقد 
شرة. ة ال   في حساب دلیل التنم

 ما وأًا ).Global Hunger Index, 2014: 7الأطفال (
ن أن یتبناه أ مِ  م ا للتعبیر عن نّ ان المفهوم الذ 

ة  الفقر وحدته والجوع وشدته، فإن العناصر التنمو
شرة، ودلیل الفقر  ة ال ل من دلیل التنم المستخلصة من 

عاد، ودلیل الجوع ترت اشرًا المتعدد الأ قًا وم اطًا وث ط ارت
مد عدالة  ،لا جدال بتوافر الدخل النقد من عدمه و

  .)٣(توزع ما هو متوافر منه من عدمها

ه من ت شار إل ل ما  ن القول إن  م ه   لیعطِ وعل
عي لمسارل ر  الطفولة في للنمو الطب ط أساسًا الم ة یرت

س  ان هذا ل . وإذا  الدخل النقد الضرورة  حًا و صح
ه المصادر في هذا الخصوص  یف نفهم ما تشیر إل ف

ة في حالة الدول المسماة ش (النام ع ) من ٪٩٢، حیث 
 خمسة أصل من طفل من أكثرإن "الأطفال على مقولة 

ش في أطفال  عرَّضالت مع المطلالنقد  الدخل "فقر ع
ة سوءإلى  ش لن طفالهؤلاء الأ من) ٪٧، وإن (التغذ  ع
لا  قىیس) منهم ٪٦٩وإن ( الخامسة، سن عد ما إلى
م رة، الطفولة في تعل حصل على ٪١٧إن (و  الم ) لن 
م ة، المرحلة في التعل ش ( الابتدائ ) منهم في ٪٢٥وع

 التقزمصاب  طفل ملیون  ١٥٦ حوالىإن و  حالة فقر،

                                                            

لاحظ أن إن المتمعن في العناصر ) ٣( ورة  لة للأدلة المذ المش
ن اختصارها إلى أرعة  م بیراً بینها، وأنه  هناك تداخلاً 
ة:  العناصر التنمو ن تسمیته  م سة، أو ما  عناصر رئ

ات الصحة ( ة، ونقص وزن الأطفال، ومعدل وف نقص التغذ
م (متوسط  الأطفال، والعمر المتوقع عند الولادة)، والتعل

والمستو ، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة)، سنوات الدراسة
ة  شي (توفر الماء والكهراء والصرف الصحي، وصلاح المع
ة)،  عض الأصول المنزل ة  ة، ونوع المحروقات، وملك الأرض

  ونصیب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
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ة لنقص نتیجة ات التغذ سهم والالتها ة سوء، و في  التغذ
ات من) ٪٣٥( ة سبب تحصل التي الوف  الحص

عظُم تأثیر هذه والإسهال الرئةوالتهاب  والملارا . و
رة فضلاً  الأمراض في حالات الحرمان في الطفولة الم
شي والتحصیل العلمي للأم  الوضع المع عن تأثر الطفل 

شرة  ة ال ضًا إن ٢٠١٤:٥٧(تقرر التنم )! ومعلومًا أ
ة  ظروف الفقراء تزداد سوءًا في ظل الأزمات المال
المتكررة، أ في ظل انخفاض الدخل النقد والقدرة 

ة في آن واحد ة إلى أنه " ؛الشرائ شیر تقرر التنم  وفيإذ 
ة ظل ة الحما ن المحدودة، الاجتماع  تؤد أن م

 فمعدّل. حادة اجتماعّة أزمات إلى سرعة المالّة الأزمات
ا في الفقر س  يف ٣٧ إلى المائة في ١١ من ارتفع إندون
ة المالّة الأزمة خلال المائة ة في الآسیوّ  اتتسعین نها
 العالم ضرت التي المالّة الأزمة أنّ  ما .الماضي القرن 
 العاملین عدد ارتفاع إلى أدّت ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ الفترة في

شرة، الفقراء ة ال   ).١٩ :٢٠١٤." (تقرر التنم
  

ة لل ٢٠١٤خلاصة دلیل الجوع العالمي لعام  )٢جدول ( ة دولالنس   )٤(الإسلام

  عدد الدول  مؤشر الجوع  المستو 
  ١٦  ٤٫٩≤   منخفض

  ٥  ٩٫٩ – ٥٫٠  معتدل

  ١٩  ١٩٫٩ – ١٠٫٠  خطیر

  ٧  ٢٩٫٩ – ٢٠٫٠  مقل

ةمقل    -  ٣٠≥   للغا

  ٩  معلومات غیر متوافرة  لا ینطب

احث بناءً المصدر .٢٠١٤على دلیل الجوع العالمي  : من إعداد ال

                                                            

مــا یلــي: ) ٤( ات الجــوع  مســتو خطیــر، ) ١٩,٩-١٠,٠(مســتو معتــدل، ) ٩,٩-٥,٠(مســتو مــنخفض، ) ٤,٩ ≤(تصــنف مســتو
)٢٩,٩-٢٠,٠ ( ، ة.) ٣٠ ≥(مستو مقل   مستو مقل للغا
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ان دون خط الفقر الوطني للفترة  )٣جدول ( ة الس   ٢٠١٢- ٢٠٠٠نس
  .٢٠١٣- ٢٠٠٩ودلیل الجوع للفترة 

الفقر في   الدولة
ف   الر

الفقر في 
  الحضر

الدین 
  الخارجي

دلیل 
  الفقر في  الدولة  الجوع 

  الرف
  الفقر في
  الحضر

الدین 
  الخارجي

دلیل 
  الجوع 

  ٥,٤  ١٠٤٬٠  ١,٧  ٨,٤ مالیزا  -  ٢,٧  ٢٩,٠  ٣٧,٥ أفغانستان
ا ان   -  ١,٠  -  - المالدیف  ٥,٣  ٦,٩  ١٠,١  ١٤,٦ أل
  ١٣,٠  ٣,١  ١٨,٩  ٥٠,٦ مالي  ٥ <  ٥,٦  -  - الجزائر
ا  ٥ <  ٩,٧  ٥٥,٧  ٤٢,٥ أذریجان   ١١,٩  ٣٬٣  ٢٠,٨  ٥٩,٤ مورتان
حرن   ٥ <  ٣٣٬٨  ٤,٨  ١٤,٥ المغرب  -  -  -  - ال
ش   ٢٠,٥  ٤٬٨  ٤٩,٦  ٥٦,٩ موزمبی  ١٩,١  ٢٦,١  ٢١,٣  ٣٥,٢ بنغلاد
  ٢١,١  ٢٬٣  ٣٦,٧  ٦٣,٩ النیجر  ١١,٢  ٢,١  ٢٩,٨  ٣٨,٤ بنین
  ١٤,٧  ١٠,١  ٣٤,١  ٥٢,٨ نیجیرا  -  -  -  - برونا

ینا فاسو   -  -  -  - عمان  ١٩,٩  ٢,٥  ٢٥,٢  ٥٢,٢ بور
اكستان  ١٢,٦  ٣,٧  ١٢,٢  ٥٥,٠ الكامیرون    ١٩,١  ٦١٬٩  ١٣,١  ٢٧,٠ ال
  -  -  -  - فلسطین  ٢٤,٩  ١,٨  ٢٤,٤  ٥٨,٤ تشاد

  -  -  -  - قطر  ٢٩,٥  ٠,٣  ٣٤,٥  ٤٨,٧ جزر القمر
ة  ١٥,٧  ٩,٩  ٢٩,٤  ٥٤,٢ ساحل العاج   ٥ <  -  -  - السعود
  ١٤,٤  ٤٬٩  ٣٣,٦  ٥٨,٨ السنغال  ١٩,٥  ٠,٨  -  - جیبوتي
  ٢٢,٥  ١,١  ٤٦,٩  ٧٨,٧ سیرالیون   ٥ <  ٤٠,٠  ١١,٠  ٢٨,٩ مصر
  -  ٣,١  -  - الصومال  ٦,١  ٢,٩  ٢٩,٨  ٤٤,٦ الغابون 
ا   ٢٦,٠  ٢١٬٨  ٢٦,٥  ٥٧,٦ السودان  ١٣,٦  ٠,٥  ٣٢,٧  ٧٣,٩ غامب
ا   ٦,٠  -  -  - سورنام  ١٤,٣  ١,١  ٣٠,٥  ٦٣,٠ غین

ساو ا ب   ٥,٩  ٤٬٧  -  - سورا  ١٣,٧  ٠,٣  ٥١,٠  ٧٥,٦ غین
ا س ستان  ١٠,٣  ٢٥٤,٩  ٩,٩  ١٦,٦ إندون   ١٦,٤  ٣٬٦  ٤٩,٤  ٥٥,٠ طاج
  ١٣,٩  ٠٬٨  ٣٧,٢  ٧٥,١ توغو  ٥ <  ١١,٥  -  - إیران
  ٥ <  ٢٥,٥  -  - تونس  ١٢,٧  -  ١٦,١  ٣٩,٣ العراق
ا  ٥ <  ١٨,٦  ١٢,٠  ١٩,٠ الأردن   ٥ <  ٣٣٧٬٥  ٨,٩  ٣٨,٧ تر

ازاخستان مانستان  ٥ <  ١٣٧,٠  -  -    ٥ <  ٠٬٥  -  - تر
ت   -  -  -  - الإمارات  ٥ <  -  -  - الكو

  ١٧,٠  ٣,٨  ٩,١  ٢٧,٢ أوغندا  ٥ <  ٦٬٠  ٢٣,٦  ٣٩,٥ قیرغیزستان
ستان  ٥ <  ٢٨٬٩  -  - لبنان   ٥ <  ٨,٩  -  - أوز
ا من  ٥ <  -  -  - لیب   ٢٣,٤  ٧,٦  ٢٠,٧  ٤٠,١ ال

ي٢٠١٢الدین الخارجي ( ، .IDB, Statistical Monograph, 2014:34 المصدر: ار دولار أمر مل  (.  
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ثیرًا على المجتمع الدولي  عول  ، إنه لا  ة أخر من ناح
بیرة على المستو  ة  م المساعدات، لأن الفقر قض لتقد

ة في محارته، على  ا الطی افتراض العالمي تفوق النوا
تطلب الأمر الكثیر من  ا مؤسسًا، و وجود تلك النوا

ار أن " ل آخذًا في الاعت  عددالجهود الصادقة والتمو
عاد المتعدد للفقر المعرضین ار ٢٬٢ حوالى ]یبلغ[ الأ  مل
ار ١٬٥ منهم شخص، شون  مل  فقر حالة في فعلاً  ع
عاد متعدّد   إلى الدخل فقر خطّ  رُفع ما وإذا ]...[ الأ
ي دولار ٢٬٥٠  المعدّل یرتفع ،]للفرد في الیوم [ أمر
  عادل ما أ)، ٪٥٠( حوالى إلى الدخل لفقر العالمي
ار ٢٬٧ شرة، شخص مل ة ال  :٢٠١٤." (تقرر التنم
انت قد وضعت . )١٩ ومن المعلوم أن الأمم المتحدة 

عاد المتعددة  ة عامة لمحارة الأ ة رؤ ة الألف في بدا
ة إلى ٢٠١٥للفقر تنتهي في عام  ، وقد تُرجمت تلك الرؤ

ة في مقدمتها القضاء على الفقر  ة أهداف إنمائ ثمان
). لكن، ,UNDP 2003 المدقع والجوع (للمزد أنظر

ة ا ة عام ومع انتهاء حق تشیر  ٢٠١٥لأهداف الإنمائ
التقارر إلى تحق قدر من الانخفاض الملموس في 

زال هناك یمعدلات الفقر المدقع عالمًا، ومع هذا ما 
شون في  ٨٣٦ ع طة ممن  س ملیون إنسان على وجه ال

 ٣٢٢، ومن بینهم )٢٠١٥الأمم المتحد، ( فقر مدقع
لون ما نسبته ( ش الفقراء فقرًا ) من ٪٣٨٫٥ملیون مسلم 

ر أن هذا الرقم مرشح وللأسف  الذ مدقعًا. الجدیر 
شهدها عدد من  ة التي  ات الاجتماع للارتفاع نتیجة للتقل
اء  الة الأن دول منظمة التعاون الإسلامي (موقع و

ة). ة العالم   الإسلام

ة قادرة  ، لا یبدو أن الدول الإسلام ة أخر من ناح
ة ات الاقتصاد ل ملموس  في ظل المعط ام وش على الق

شرة  ة ال ه في مجال تحقی التنم أكثر مما تقوم 
ل من الجوع والفقر، خاصة وأن  وتحسینها، ومحارة 
عها، قد  ن جم ة العظمى من هذه الدول، إن لم  الغالب

ما ُسمى   قوم الذ المحبوك المنطأخذت منذ زمن 
ه اساته السوق واشنطن آراء تواف عل ة الحرة رغم وس

 :٢٠١١سقوطه نظرًا وعملًا (مؤتمر العمل الدولي، 
ثیرًا في ١ الغت  اسات قد  ). ومن المعلوم أن تلك الس

قدرة السوق على تحقی المرجو منها، وخست في الوقت 
اساتنفسه من "دور الدولة   وقللت العامة واللوائح والس

 والخدمة ،العمل رامةو  ،البیئة احترام شأن من
ة فة ،الاجتماع ة ووظ  المنط وتمثل .المجتمع في الرعا
اسي  زادة أجل من الخاص القطاع تحرر في السائد الس

" (مؤتمر العمل الوظائف وخل الاستثمارات في بیرة
ر.٣ :٢٠١١الدولي،    )، دون نجاح یذ

، فإن المعلومات المتاحة عن  فضلاً على ما سب
ة لعام  ، تشیر إلى ٢٠١٢الوضع المالي للدول الإسلام

ة العظمى منها تعاني من  ة العامة للغالب أن المال
ة العظمى من تلك الدول  عجوزات مزمنة، وتعاني الغالب

ضًا، ة  - أ ات المنخفضة في التنم سواءً ذات المستو
شرة ومعدلات ال ،ال ة  - فقر المرتفعة أوالأخر من مدیون

ة مرتفعة جدًا وما یترتب عنها. وتشیر التقارر إلى  خارج
ة الدول التي تتجاوز مدیونیتها حاجز  أن إجمالي مدیون

ا  ار دولار (تر ا ٣٣٧٫٥المائة مل س ، ٢٥٤٫٩، وإندون
ازاخستان  ل ١٠٤، ومالیزا ١٣٧و بیرًا  مثل رقمًا   (
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ال س،  ة لهذه الدول وغیرها، إذ یبلغ المجموع المقای نس
ي. من جانب أخر، فإن حجم  ٨٣٣٫٤ ار دولار أمر مل

ة لعام  التي تواجهها الدول ذات  ٢٠١٢المدیون
الرقم  س  شرة ل ة ال ات المنخفضة في التنم المستو

ضًا إذ یبلغ  ي تقرًا  ١٩٠القلیل أ ار دولار أمر مل
). IDB, Statistical Monograph, 2014:34 (انظر

ر أن هذه هي الدول ذاتها التي تعاني  الذ الجدیر 
ها من الجوع أكثر من غیرها إذ یبلغ معدل دلیل  شعو

أ حالة جوع خطیرة وفقًا  ١٧٫٨٤الجوع في هذه الحالة 
  للتصنیف العالمي. 

ال القادمة سواءً على  یتبین مما سب أن الأج
فة وهزلة المستو العالمي أو الإسلامي ستك ون ضع

ش، وما  نها من الع م وعاجزة عن العطاء وتوفیر ما 
الضرورة أن  عني  ة، مما  ال التال یجب توفیره للأج
لاً  عها ستكون وللأسف في تدهور مستمر ج ال جم الأج
عد جیل. ولا یخفى على أحد ما سیترتب عن ذلك إنسانًا 

ضًا  من المزد من واقتصادًا واجتماعًا، وما ینجم عنه أ
ة  ات العدوان الجهل والجوع والمرض، فضلاً عن السلو
ل مؤسساته وما ینبث عنها من  الناقمة على المجتمع 
ا  اطًا عضوً ط ارت له ولا جدال مرت اسات. وهذا  س

  .بتوافر الدخل وعدالة توزعه

ة من خلال ٥ شر ة ال اة في تحقی التنم . دور الز
  لفقرالقضاء على الجوع وا

ة، لا بد من القول، دون التوسع في ذلك لضی  - بدا
ادة ونظام مالي في الوقت  - المقام، ع اة  إلى أن الز

انت على الدوام محط اهتمام العدید من  نفسه 

الاقتصادیین المسلمین، وهم محقون في ذلك، إذ تناولوا 
اة في  الإیجابيالدور  ه الز ن أن تضطلع  م الذ 

ة لإعادة توزع الدخل، أو  آل المجتمع المسلم، سواءً 
اته (مثلاً:  ل مستو ة، في محارتها للفقر  ل ة تمو آل

 ، ، ١٩٩٩؛ العوران، م١٩٨٠القرضاو ؛ حجاز
 ,Oran؛ Siddiqui, 2009؛   Shirazi, 2006؛ ٢٠٠٤
  . )Korayem,2014؛ Adebayo, 2011؛ 2009

، ة أخر إن مجرد وجود الجوع والفقر في  من ناح
ره، وما ینجم عنهما من  ما ورد ذ ة،  الدول الإسلام

عاد ة على الأ اسات سلب ة  انع ة، الإنسان الاجتماع
افٍ الو  ة، دلیل  م ة والتعل ة والاقتصاد ة والصح غذائ

شرة على  ة ال حد ذاته على عدم تحق العدالة والتنم
ولقد تبین عند الحدیث عن العناصر المنشود. المستو 
ة أن ط  التنمو شرة أو رفع مستواها یرت ة ال تحقی التنم

ن القضاء  محارة الجوع والفقر، إن لم  اشر  ل م ش
ط بدوره  علیهما، وإن التعامل مع هاتین الآفتین یرت
اشرًا بتوافر الدخل النقد وعدالة توزعه. بناءً  اطًا م ارت

ثیرًا في عل ن القول، دون إشغال أنفسنا  م ه، فإنه 
شرة  ة ال أن الحدیث عن التنم ة،  م الخلافات المفاه
الحدیث عن توفیر الدخل النقد وعدالة  یجب أن یبدأ 

ع Oran, 2009توزعه ( ). إن مجرد نظرة سرعة على جم
ل واحد  ا  ر تبین مد ارت قة الذ ة سا العناصر التنمو

عني، عملًا، أن  ، مما  الدخل النقد ة قید منها  القض
حث تكمن في إیجاد السبل من أجل توفیر الدخل  ال
ل العناصر  ِّن الفقیر من التعامل مع  المناسب الذ ُم

ل إیجابي و  ش ة    ملموس. التنمو
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ومن المعلوم أن الدخل النقد مصدره العمل، مما 
قىعني أن الحاجة تدعو إلى توفیر فرص العمل، إذ   ی

ة المصادر من العمل"  فالعمل. الإنسان لأمن الأساس
ش سبل یؤمن حافظ الع  أن ذلك من والأهم علیها، و
 اللائ العمل على الحصول یتطلب المخاطر درء

ة ة الاجتماعّة والحما  عوامل عدة اجتمعت وقد .المطلو
 المنال صعب هدفًا اللائ العمل على الحصول لتجعل
 التي العولمة، العوامل هذه ومن. السائدة البیئة ظلّ  في
 من وتخفّف الاجتماعي، العهد على الضغو من تزد

 ومن. یتضمنها التي "الصدمات امتصاص عناصر"
ضًا العوامل هذه مان أ  على الأسواق قدرة المطل الإ

ح ما أسواق العمل المرنة،  ذاتها تصح ا، لا س تلقائ
ز على تثبیت  اسات الاقتصاد الكلي التي تر وس
ة  الأسعار بدلاً من التشغیل الكامل." (تقرر التنم

شرة،  ن تحقی المزد  .)٢٠ :٢٠١٤ال م یف  ولكن، 
عاب الأعداد المتزایدة من الفقراء  من فرص العمل لاست

ة على زادة الاستثمار في  مع ضعف القدرة الوطن
ة الحصول على الاستثمارات  قي، وصعو الاقتصاد الحق
استمرار على افتراض  ة التي یروج لها  ة الأجنب الخارج

ة والا ة، في ظل العولمة جدواها الاقتصاد جتماع
الرأسمالیتین. وتشیر  )Financialization(والأمولة 

لالتقارر إلى أن  س التمو ح الدافع الرئ ، الذ أص
التوجه  منالأكبر والواضح  مستفیدللاقتصاد هو ال
ات  أراح حصة ارتفعت إذ ؛الرأسمالي الراهن العمل

ة  ل سالتمو قي الإنتاج ول  في) ٪٢٥( من ،الحق
 عام في) ٪٤٢( إلى من القرن الماضي اتالثمانین

(مؤتمر العمل الدولي،  المتقدمة البلدان في ٢٠٠٧
٢٠١١:١٤ .(  

ه هو " ة أثرًا على ومما لا شك ف (إن) لقیود المیزان
ما تناضل دول  ة. وف ة والخدمات الاجتماع برامج التنم

لمواجهة الضغو  - الإسلامي تعاون منظمة ال - المنظمة 
ة  ة على نظم اقتصاد التي تمارسها العولمة الاقتصاد
ضًا  ة غالًا ما تعترها الهشاشة، فإنها تواجه أ محل
م التي أسست  ات التي تفرضها العولمة على الق التحد
ة" (منظمة الأمم المتحدة  علیها المجتمعات الإسلام

ات  .)٣ :٢٠٠٥للطفولة،  ولمواجهة تلك القیود والتحد
ل ما  فاءة  ة أن تستغل  فإنه على المجتمعات الإسلام
الضرورة  ة وغیرها، ومنها  هو متاح لدیها من موارد نقد
 : قول القرضاو اة. وفي هذا الخصوص  أموال الز

اة  ع مؤسسة الز ثرت مواردها واتسعت  –"تستط إذا 
نع أو تحیي أو أن تنشئ من أموالها مصا –حصیلتها 

تشتر أراضي للزراعة، أو تبني عقارات للاستغلال، أو 
تنشئ مؤسسات تجارة أو نحو ذلك من المشروعات 
عضها،  لها أو  ة، وتملكها للفقراء  ة أو الاستغلال الإنتاج
املة، ولا تجعل  فایتهم  قوم  لتدر علیهم دخلاً دورًا 

عها أو نقل ملكیتها، لتظل ه موقوفة  لهم الح في ب ش
 ،   ).٢٤٨م:١٩٨٠علیهم" (القرضاو

   



ـاة تصور لتفعیل  ةالز ة إسلام شرة آل ة ال  ١٥                                         للتنم

ة للعمل٦ ة مرحل   . رؤ
ورة آنفًا  ة المذ إن التعامل إیجابًا مع العناصر التنمو
بیرة وتتطلب  ة  مثل قض أكمله؛  على مستو المجتمع 
حدونا  الكثیر من الموارد غیر المتاحة أصلاً، والتي 

عض منها عن طر  اة. الأمل في الحصول على  الز
لة  ة طو وفي ظل هذه الظروف لا بد من العمل وف رؤ
الأجل تنفذ على مراحل قصیرة الأجل. وتقتضي هذه 
شرة والعمل قطاعًا على  ة ال ة الهادفة تحقی التنم الرؤ

  النحو الآتي: 

استهداف مجموعة الفقراء والمساكین (الفقراء  أولاً:
اة. ع مصارف الز   لاحقًا) من بین جم

ة من بین مجموعة  نًا:ثا استهداف مجموعة فرع
  الفقراء. 

ع الجهود لصالح هذه المجموعة  ثالثًا: ه جم توج
معنى توظیف ة من الفقراء،  اة  الفرع امل حصیلة الز

ة  ا ه ولي الأمر ن قوم  المتاحة في مشروع استثمار 
عن الفقراء، الذین هم المالكین الشرعیین للمشروع، على 

ة أن تتم  ة الاجتماع الأهم ة، وأن یتصف  عنا دراسته 
ة للمجموعة المستهدفة والاقتصاد الوطني في  والاقتصاد

  .)٥(آن معًا

                                                            

ة استثمار أموال ٥( ) غني عن القول إن موضوع مد شرع
ة عن المستحقین من عدمها تم تناوله من قبل  ا اة ن الز
اختصار شدید،  ه من الفقهاء والمختصین. و أس  عدد لا 

ة إذ یتبین من الموقف  ة برمتها اجتهاد العام أن القض
ن الاستناد إلیها  م ة  ما یبدو نصوصاً قطع ست هناك  ل
ة هناك  ة اجتهاد أ قض اتجاه أو أخر. و لحسم الأمر 
عارضه ولكل حجته وأجره.  الاجتهاد وهناك من  قبل  من 

عًا: ة ما من عوائد المشروع على  را توزع نس
ة  ما تستخدم النس المجموعة المستهدفة من الفقراء، ف
ة من العوائد للحفا على استمرارة ونمو المشروع.  ق   المت

شرة للمجموعة  خامسًا: ة ال عد تحسن مستو التنم
ة استمرار هذا  ان ل ملموس مع ضمان إم ش المستهدفة 
ة أخر  التحسن، یتم التحول إلى استهداف مجموعة فرع

ذا.    من الفقراء، وه

فضل  سادسًا: رها،  أتي ذ نتیجة لعدد من العوامل 
مجموعة مستهدفة،  ار الفقراء في الأراف  إذ إن اخت

ة  ة (منظمة الأغذ اسح ظاهرة رف ل  ش الفقر ما زال و
ة،    ).٢٠١٢والزراعة الدول

ن القول إن التوجه المقترح مناسب للمد  م و
القصیر وقادر على خدمة المجموعة المستهدفة من 
اشر، والإسهام إیجابًا في الوقت نفسه  هدف م الفقراء 

ة على مستو المجتمع  هدف غیر النمو والتنم ل 
، حسبنا أن نشیر هنا إلى أن  ة أخر اشر. من ناح م

عاني أكثر من غیره إذ " شالرف   فقراء أراع ثلاثة ع
 بین الفقر ینتشر حیث الرفّة، المناط في العالم

                                                                                              

دین، وهو رأ الجمهور الذ  ر أن المؤ الذ الجدیر 
ضعون  عینها لضمان تحق  ترجحه الدراسة،  شروطاً 

، لهذا فإن الدراسة من منطل التأكید  ة هذا النشا شرع
على ضرورة الالتزام بتلك الشرو لا تتناول ما یؤد إلى 
اب سوء التقدیر.  ون ذلك من  خلاف ذلك، وإن وقع ف
وللمزد حول الآراء والحجج المقدمة من قبل الأطراف 

 ، م) والدراسة التي قام ١٩٨٠یرجى العودة إلى (القرضاو
ل  بها الدّالي (د.ت.) التي طرح فیها آراء الطرفین وحجج 
منهم والرد علیها ضمن دراسة قام بها لموضوع مماثل 

اة.  ل المساكن من أموال الز   عنوانه: تمو
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 دوّامة سبب المعدّلات، أعلى الزراعة في العاملین
طالة الإنتاجّة، انخفاض " الأجور وتدني الموسمّة، وال

شرة،  ة ال ). ومعلوم إن الواقع ١٩ :٢٠١٤(تقرر التنم
طرد أبنا ش الصعب في الرف  دفع ءالمع استمرار و ه 

ه الكثیر من  بهم نحو المدن طلًا للرزق مما یترتب عل
ات للرف والمدن على حدٍ سواء، إذ إن  "الهجرة من السلب

اء الفقیر  ة الرف إلى الحضر تتسبب في نمو الأح
ك الأسر یجبر ات، وتف أعدادًا متزایدة من  والعشوائ

سف،  . )٢ :٢٠٠٥الأطفال على إعالة أنفسهم" (الیون
ر  ة مجتمعة فقد سب الذ وأما بخصوص الدول الإسلام

 نإإلى أن الفقر في الرف بلغ مستو مرتفعًا جدًا إذ 
قع دون خط الفقر ) ٪٤٥٫٧٧( المعدل  ان  من الس

  ). ٣الوطني (انظر جدول 

أتي  ة من الفقراء  لا شك أن استهداف مجموعة فرع
له لا یترك  اقي الفقراء، ولكن ما لا یدرك  على حساب 
ثیرًا  بدو أن التعامل الحالي مع الفقراء لا یخرج  جله. و

س الكل،  عض ول مع عمّا هو مقترح، إذ تتم مساعدة ال
أتي هذا ضمن توجه  ط لصالح ما هو مقترح إذ  س فارق 
ان على  ع الفقراء وإن  ستهدف جم ل الأجل  طو
مراحل، وهذا أمر مقبول في اعتقادنا لأن البدیل هو 
ما أنه سیتم التعامل  ش مع الفقر لا استئصاله. و التعا
ل، فإنه  انت صندوقًا للتمو ما لو  اة  مع حصیلة الز

ثیرً  عول  ا على حسن إدارة هذا الصندوق لاستثمار س
ة عن الفقراء. الإنا   موارده المحدودة 

ة٧ ة الثروة الحیوان   . المشروع المقترح: تنم
ل من  ل أساسًا من  من المعلوم أن الاقتصاد الرفي یتش
ملان  الإنتاج الزراعي والحیواني وهما عنصران م

عض. وللتخفیف من حدة الجوع  عضهما ال والفقر، بل ل
والقضاء علیهما، لا بد من تحفیز النشا الاقتصاد في 
الرف الموجه لمساعدة الفقراء. أما من حیث إسهام 
الزراعة في الحد من الفقر فیبدو أنه محدود لأن هذا 
ط  س في نوع الاقتصاد، الذ یرت ط أساسًا ل الإسهام یرت

ل هذا الاقت صاد ه القطاع الزراعي فحسب، بل وفي ه
ة،  ة والزراعة الدول وتحدیدًا توزع الأراضي (منظمة الأغذ

). وحتى لو توفرت العدالة في توزع الأراضي، ٢٠١٢
لون عالمًا العمود الفقر  ش فإن صغار المالكین الذ 
ثیرة مثل عدم  للاقتصاد الرفي، یواجهون معوقات أخر 

ة، وعدم الق ة المناس ة الرف ة التحت درة على توفر البن
ل، وعدم القدرة على التكیف مع  الحصول على التمو
؛  ات الإنتاج والتوزع والتسو ة في عمل ل التغیرات اله
ات العاملة في  ة من الشر خاصة مع وجود منافسة قو
قلل من إسهام النمو في الزراعة في  هذا القطاع، مما 

ل على زاللا الفقر ان لما ولكنالحد من الفقر. "  ش
ة ظاهرة اسح نحو  عن فضلاً  الزراعي، النمو فإن رف
ة آثار له الحقلي، غیر الرفي في الاقتصاد النمو  قو
ة، .الفقر من الحد على ة والزراعة الدول " (منظمة الأغذ

ة والزراعة ٣١ :٢٠١٢ د منظمة الأغذ ). ومع هذا، تؤ
ة (الفاو) أنه " ة من الرغم علىالدول  فإنها الزراعة، أهم

ة من مخرجًا تكون  لن النس ع إلى الفقر  " .الرفیین جم
ة،  ة والزراعة الدول   ). ٣٧ :٢٠١٢(منظمة الأغذ
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غیر  قصد أو  انًا،  ع الاتهام توجه أح ومع أن أصا
عض  ة لتسببها في وقوع  قصد إلى الثروة الحیوان
عدم جدواها  انًا  ة، بل وتتُهم أح ة والبیئ ات الصح السلب

ة ل ما الاقتصاد ات هذه الثروة تفوق  ، إلا إن إیجاب
ات، فضلاً عن عدم حسم الجدل الذ  یُدّعى من سلب
مد صحة تلك الاتهامات، والتفاوت في حدة تلك  ط  ح
سعنا هنا  ة والمتقدمة. ولا  ات ما بین الدول النام السلب
ات في  ر أن للقطاع الصناعي من السلب إلا أن نذ

ورة ما  أن الثروة المجالات المذ شاع  ثیر ما  فوق 
ة تتسبب فیها، ومع هذا فإن الدعوة إلى التوسع  الحیوان
ومات  انت ولا زالت دیدن الح في القطاع الصناعي 
ة المستدامة. وأما على الجانب  التي تحلم بتحقی التنم
ة  ة الاقتصاد ة الاقتصاد الرفي للتنم الاقتصاد فإن أهم

نمو الدخل الوطني لأ دولة تتعد حدود إسهامه في 
)Upton, 2004 ،( ل عنصرًا مهمًا للدخل ش مع العلم إنه 

الوطني في اقتصادات العدید من الدول المتقدمة قبل 
انت مشارع الثروة  ثیرة. وإذا  غیرها، والأمثلة على ذلك 
یئًا  ة وضارة صحًا و ة غیر ذات جدو اقتصاد الحیوان
ما یُدعى، فما الذ یدفع إذن الدول المتقدمة قبل غیرها 

لى إنتاج هذا الحجم الهائل من المنتجات من العمل ع
ة؟    الحیوان

ة الثروة  وحسبنا أن نشیر هنا تأكیدًا على أهم
ما وردت على لسان  ة إلى عدد من الأمور  الحیوان
حوث الثروة  مي سمث، المدیر العام للمعهد الدولي ل ج

ة، (   ) وهي: ٢٠١٣الحیوان

اسب المتحققة من استهلاك اللح وم في أولاً: إن الم
الاقتصادات الفقیرة والناشئة تفوق تلك المتحققة في 

  الاقتصادات المتقدمة. 

ثانًا: إن النظام المختلط من المحاصیل والثروة 
ة من صغار  ون غالًا في الدول النام ة الم الحیوان
ة الأكبر من  المالكین هو المسؤول عن توفیر النس

ة، بل إن الملایین من  صغار المالكین المنتجات الحیوان
ة هم المسؤولون عن الكم الأكبر من  في الدول النام

س المزارع الكبیرة.   الغذاء ول

مة عالمًا  ثالثًا: إن أرعة من السلع الخمس الأعلى ق
ة، والسلع الخمس هي:  هي من منتجات الثروة الحیوان
ة، ولحوم الخنزر،  قر، ولحوم الماش الأرز، وحلیب ال

  ولحوم الدواجن.
الثروة هو أن  شأنهومما یجب أن لا یختلف 

ة اشر تسهم الحیوان ل م ش شر  في الغذاء قوة و ال
لالأمن الغذائي و  اتي الغطاء عن طر تحو  من الن

ا الصالحة للزراعة الأراضي غیر قا  ،المحاصیل، و
ةو  ة، إنتاج نع الناجمة المنتجات الثانو ات و  الأغذ النفا

ة الجودة و  الكثافة یتصف لإنسانلغذاء  إلى العضو
ة ةوتسهم . المرتفعة الغذائ ضا الثروة الحیوان ل  أ ش

اشر  من خلال زادة في تحقی الأمن الغذائي غیر م
ة الثروةوتعمل  .السماد توفیرو  الإنتاج الزراعي  الحیوان

اتالتخفیف تأثیر  على  على في إنتاج المحاصیل تقل
،للاستهلاك  توافر الغذاء شر التالي ال  استقرار و

ة ة. الإمدادات الغذائ   وجب أن لا ننسى الآثار الإیجاب
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ة إلى  النس ة  اشرة التي تتولد عن الثروة الحیوان غیر الم
ع فئات المجتمع، فضلاً  تحسین المستو الغذائي لجم
ة الأخر التي تتحق على مستو  عن الآثار الإیجاب

ضًا ( ل FAO, 2012:xivالاقتصاد أ ش اختصار،   .(
الإنتاج الحیواني عنصرًا مهمًا جدًا للاقتصاد الزراعي في 
ة إذ تتجاوز مساهمته في الإنتاج الغذائي  البلدان النام
اشر لتشمل استخدامات متعددة الأغراض، مثل  الم
اف، والأسمدة، والوقود، فضلاً عن تراكم  الجلود، والأل

  .)Upton, 2004؛  Sansoucy, 1997( رأس المال
حث العلمي المتخصصة في  ع مراكز ال وتبین جم
ة المزارعین أن  ما هو معلوم لد غالب ة و ة الحیوان التر

ة  ثیرة، منها على سبیل تر میزات  المواشي تتمتع 
ة  ة ومناخ ش في ظروف جغراف نها من الع المثال: تم
ة نوعًا ما، وقدرتها على تحمل الجوع والعطش، وقلة  قاس
لة نسبًا، وانخفاض تكلفة العلف إذ  الغذاء لفترات طو
تتغذ على مخلفات المحاصیل، وانخفاض تكلفة إنشاء 
ة وسرعة التكاثر مما  الحظائر، وارتفاع الكفاءة التناسل
عني سرعة دوران رأس المال المستثمر، وتعدد المنتجات 
اشرة مثل الحلیب، واللحم، والدهن، والصوف أو  الم

ن استخدام الجلود، وأمعاء  الشعر؛ م اشرة إذ  وغیر الم
الحیوان، والقرون والأظافر والعظام في صناعات متعددة، 

ر م٢٠١٠وغیر ذلك (عودة،  ة ما ذ ). ونظرًا لأهم
المساعدة في الحد من الجوع والفقر، فقد قامت  وعلاقته 

ة والزراعة ة في  منظمة الأغذ الدعوة  ٢٠٠١عام الدول
اسات المساندة للفقراء في ي بـ إلى ما سُم ادرة الس "م

ة" اغة التي و  ،مجال الثروة الحیوان ع ص تهدف إلى تشج
ة وتغیرات  اسات في مجال الثروة الحیوان وتنفیذ س

ة  ة  من أجلمؤسس تخفیف حدة الفقر من خلال تنم
صورة  ة   ,FAO( أكثر عدالةقطاع الثروة الحیوان

2012:xi .(  

فإن المشروع المقترح یتلخص  سبوانطلاقًا مما 
ة  ة الثروة الحیوان اة لتنم ه حصیلة الز اختصار في توج
في الأراف، وتحدیدًا الأغنام والماعز، في الدول 
ة وف برنامج مدروس لیوزع من نسلها لاحقًا  الإسلام
أتي  على الفقراء. تجدر الإشارة إلى أن التوزع یجب أن 

ح حصة وفقًا لمعاییر تتناسب مع أ وضاع الفقراء لتص
ه،  ستوجب منه الحفا عل ل فقیر رأس ماله الذ 
ل عوائده مصدرًا مقبولاً للغذاء  والعمل على تنمیته لتش
والدخل في آن واحد. ولا بد من التأكید على الحاجة 

م النصح  ام  والإرشادلتقد ن من الق ي یتم الفني للفقیر 
ر. وَ  مشروع ُ ما ذ قترح أن ینطل المشروع ابتداءً 

ستفاد من التجرة لتجنب الأخطاء التي لا بد  ي  نموذج 
ي یتم توظیف حصیلة  عضها عند التطبی  قع  وأن 

فاءة.  اة    الز

ة في العالم الإسلامي؟٨   . لماذا الثروة الحیوان
مصدر للغذاء  ة  ة الثروة الحیوان إن ما ورد عن أهم

الن ل والدخل  ة للفقراء، بل والاقتصاد الوطني  س
لا خلاف لدعم المشرو  حد ذاته  المقترح، إلا  عفي 

ة  الدول الإسلام أن هناك مسوغات أخر خاصة 
ضًا هذا ا   : منها لتوجهتدعم أ

ة لسوق اللحوم عالمًا  أولاً: تشیر الدراسات المستقبل
إلى أن حجم الإنتاج الإضافي المقدر الذ یجب 

ة الزادة في الطلب العالمي یبلغ الض رورة إنتاجه لتلب
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مقارنة مع حجم  م٢٠٥٠ملیون طن سنوًا في عام  ٢٠٠
 ,Bruinsma( ٢٠٠٧- ٢٠٠٥الإنتاج العالمي خلال الفترة 

ة، وإنما 2009:2 ان ة للزادة الس س فقط تلب أتي هذا ل ). و
ضًا، إذ یتوقع أن  للتحسن في مستوات الدخل النقد أ
ة  قرة عالمًا بنس یرتفع الطلب الفرد على اللحوم ال

ة ٪٢٦( ة بنس د على )٪٢٨()، وعلى لحوم الماش ؤ . و
ة لنمو نصیب الفرد عالمًا من  هذا الدراسات المستقبل

ة لعام  التي تبین زادة متوقعة  م٢٠٣٠المنتجات الحیوان
ومتفاوتة للطلب على اللحوم وفقًا للدخل (شرحة الدخل 
المنخفض، والأدنى من الدخل المتوسط، والأعلى من 

على اللحوم ) ٪٢٦- ١٧( الدخل المتوسط) تقع ما بین
قرة، و ة () ٪٣٢- ١٩(ال )، FAO, 2011على لحوم الماش

غم  ٢٦من وأن نصیب الفرد المتوقع من اللحوم سیرتفع 
 م٢٠٥٠غم عام  ٤٤إلى  ٢٠٠٧–٢٠٠٥ في الفترة

)Bruinsma, 2009:5(.  

ة لسوق اللحوم عالمًا تشیر  ثانًا: إن النظرة المستقبل
اتها  إلى أن أسعار اللحوم ستحافظ تقرًا على مستو

توقع أن ترتفع الأسعار ٢٠١١المرتفعة في عام  ، و
قار والأغنام في  ة للحوم الأ ) تقرًا ٪٢٠حدود (الاسم

اس ( م٢٠٢٠عام  ة إلى فترة الق ). ٢٠١١- ٢٠٠٨نس

فضلاً عن ذلك، یتوقع أن تأتي الزادة في الطلب على 
اللحوم، ومن ثمّ الزادة في الاستیراد، من العدید من الدول 
ة، الأمر  ة ومنها الدول الإسلام وعلى رأسها الدول الآسیو

ة الزادة المتوقعة في الذ سیدفع إلى زادة الإنتاج لتل ب
) (انظر الجدول OECD-FAO, 2011الاستهلاك عالمًا (

، "٤رقم  ة أخر إنتاج  تضغط الحاجة إلى زادة). من ناح
ة المنتجات  المتزاید على ا للطلبنظرً ، الثروة الحیوان

ة ة فيمساهمة المهمة ولل الحیوان دخل  للثروة الحیوان
ة و    .)Upton, 2004:viii( ."فقراء الرفرفاه

 م٢٠١٠إن المتمعن في إحصاءات عام  ثالثًا:
ل ٥ (الجدول رقم ش ) بخصوص إنتاج واستهلاك اللحوم 

ة، یجد أن  ل خاص، في الدول الإسلام ش عام، والحمراء 
ألف طن أو ما  ٢٨٬١٧٩إجمالي الإنتاج من اللحوم بلغ 

من الإنتاج العالمي، وأن إنتاج لحوم ) ٪١٠٫٤٧(نسبته 
قار بلغ  ألف طن أو ما  ١٣٫٦٨٠الأغنام والماعز والأ

من الإنتاج العالمي، وأن إجمالي ) ٪١٦٫٨٤(نسبته 
ات الاستهلاك، بلغت  الواردات، والتي تفهم على أنها لغا

من إجمالي ) ٪١١٫٧٣(ألف طن أو ما نسبته  ٤٬٣٦٧
ة، أو ما نسبت من إجمالي ) ٪١٥,٥(ه الواردات العالم
ة للحوم  .إنتاج الدول الإسلام

 

قار والأغنام عالمًا (ألف طن)٤جدول (   ) الإنتاج والاستهلاك المتوقع للحوم الأ
  استهلاك  إنتاج  لحوم

قار    ٦٨٥٥٠  ٦٩٢٢٤  ٢٠١٥الأ
قار    ٧٣٥٨٩  ٧٤١٢٧  ٢٠٢٠الأ
  ١٤١٥٥  ١٤٢٢١  ٢٠١٥الأغنام 
  ١٥٦٠٧  ١٥٦٧٣  ٢٠٢٠الأغنام 

  .OECD-FAO, 2011:146 المصدر:
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ة من اللحوم لعام ) ٥(جدول    )٦()ألف طن( م٢٠١٠إنتاج اللحوم والصادرات والواردات الكل

قار  الدولة   أ
ة   *وماش

الإنتاج 
  الكلي

  الصادرات
ة   الكل

الواردات 
ة قار  الدولة  الكل   أ

ة   وماش
الإنتاج 
  الكلي

الصادرات 
ة   الكل

الواردات 
ة   الكل

  ٢٢٣  ٣٧  ١٦٧٠  ٣١مالیزا  ٤١  ٠  ٣١٩  ٢٨٣أفغانستان
ا ان   ١٠  ٠  ١  ٠المالدیف  ٤٦  ٠  ٩٢  ٦٢أل
  ١  ٠  ٣٤٧  ٢٦٠مالي  ٤٧  ٠  ٦٥٦  ٣٦٤الجزائر
ا  ٢٤  ٢  ٢٥٤  ١٨٨أذریجان   ٧  ٠  ٩٩  ٧٠مورتان
حرن   ١٠  ١  ١٠٣٩  ٣٥٤المغرب  ٦٣  ٢  ٢٤  ١٨ال
ش   ١٥  ٠  ١٦٥  ٤٣موزمبی  ٠  ٠  ٦٠٩  ٣٩٠بنغلاد
  ٠  ٠  ٣٤٤  ٢٧٣النیجر  ١١٨  ٥٥  ٧٢  ٣٧بنین
  ٤٦  ٠  ١٤١٧  ٧٦٠نیجیرا  ٧  ٠  ٢٠  ١برونا

ینا فاسو   ١٠٠  ١  ٥٣  ٤٠عمان  ٠  ٠  ٢٦٤  ١٨٦بور
  ٤  ٣٦  ٢٦٥٤  ١٩١٩اكستانال  ٢  ٠  ٣٢٤  ١٥٢الكامیرون 
  ١٣  ٠  ٧٠  ٢١فلسطین  ٠  ٠  ١٤٧  ١٣٦تشاد

  ١٣١  ٢  ٢١  ١٢قطر  ١٤  ٠  ٢  ١جزر القمر
ة  ١٩  ٠  ٢٥٥  ٤٦العاجساحل    ٨٩٨  ٥٤  ٧٥٠  ١٣١السعود

  ٩  ١  ١٦٨  ٩٤السنغال  ٣  ٠  ١١  ١١جیبوتي
  ٩  ١  ٣٨  ١٢سیرالیون   ٣٣٥  ٣  ١٩٥٠  ٩٨٤مصر
  ٠  ٠  ١٨٩  ١٤١الصومال  ٧١  ٠  ٣٦  ٢الغابون 
ا   ٣  ٢  ١٨٦٦  ١٧٣١**السودان  ٥  ٠  ٩  ٦ غامب
ا   ٢٢  ٠  ١٦  ٢سورنام  ٩  ٠  ٨٦  ٧١ غین

ساو ا ب   ٢٣  ٩  ٤٢١  ٢٢٨سورا  ١  ٠  ٢٤  ٨غین
ا س ستان  ١٢٠  ٦  ٢٨٤٩  ٥٨٦إندون   ٢٨  ٠  ٧٣  ٦٨طاج
  ١١  ١  ٦٤  ٢٠توغو  ٢٨١  ٢٦  ٢١٣٦  ٤٥٦إیران
  ٩  ٣  ٢٧٨  ١١٥تونس  ٢٨٧  ٠  ١٦١  ١٠٧العراق
ا  ١٢٣  ٥٨  ٢٢٢  ٣٤الأردن   ٥٢  ١٥٢  ٢٣٥٦  ٨٩٦تر

مانستان  ٢٠٨  ٠  ٩٣٥  ٥٥٠ازاخستان   ٣  ٠  ٣٠٨  ٢٨٧تر
ت   ٣٩٨  ٣٠  ١٣١  ٦٠الإمارات  ٢٠٢  ١  ٨١  ٣٩الكو

  ١  ١  ٣٧٦  ١٧١أوغندا  ١٠١  ٠  ١٨٨  ١٤٨قیرغیزستان
ستان  ٧١  ٨  ٢١١  ٨١لبنان   ٧  ٠  ٨١٨  ٧٦٥أوز
ا من  ٢٤  ٠  ١٨٧  ٥٢لیب   ١١٢  ٠  ٣٢٣  ١٧٧ال

  ** السودان قبل الانفصال.. الأغنام والماعز*  .)FAO, 2013( المصدر:

                                                            

اً  )٦( قار عالم   .  م٢٠١٠ألف طن عام  ٢٦٩,١٠٧ألف طن، والإنتاج العالمي الكلي للحوم  ٨١,٢٣٥بلغ حجم إنتاج الأغنام والأ
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عًا: ـر، وخلافًـا لمـا أ را ـع مـا ذ ـار جم خـذًا فـي الاعت
ات تــدّعي أنهــا  اســ ــة مــن س ــه المؤسســات الدول تحــث عل
اســـة  ع الصـــادرات لتســـو س ة تشــج اســـ ــة مثـــل س تنمو
الانفتاح التجار انسجامًا مع تواف واشنطن خدمة للدول 
قة أن  المتقدمــة، فإنــه مــن الواضــح مــن الإحصــاءات الســا

اسة إحلال الوارد ـة التـي یجـب س اسـة التنمو ات هـي الس
ـــــع فــــــي ســــــوق اللحــــــوم، فــــــي الأقــــــل، فــــــي الــــــدول  أن تت

ة یلبـــي  ة. إن إنتـــاج الـــدول الإســـلام ) ٪٨٤٫٥(الإســـلام
بیـرةً  عنـي أن هنـاك فرصـةً  من حاجتها مـن اللحـوم ممـا 
جدًا تستوجب العمل على استغلالها من خلال زادة هـذه 

مـــا نســـبت ـــة ) ٪١٥٫٥(ه الـــدول لإنتاجهـــا مـــن اللحـــوم  لتلب
ة تزـــد  ـــة، وهــذه النســ ) ٪٣٣(حاجتهــا مــن الســوق المحل

ة فـــــي إجمـــــالي الإنتـــــاج  عـــــن مســـــاهمة الـــــدول الإســـــلام
الغة    ! )٪١٠٫٤٧(العالمي من اللحوم ال

ة لا  ما أن الإحصاءات المتاحة عن الدول الإسلام و
ننا من تصنیف اللحوم المستوردة إلى أنواعها المتعددة،  تم

ص ة لكل منها، ومن فإنه  مة النقد عب علینا أن نقدر الق
ن إعطاء  م ة للواردات. ومع هذا فإنه  مة الإجمال ثم الق
ة من خلال  مة النقد بر حجم تلك الق رة جیدة عن  ف
ة في هذا  استخدام الإحصاءات المتوافرة عن الدول العر
ة لواردات  مة النقد الخصوص. وتشیر التقارر إلى أن الق

ة في عام الد لكل من الأغنام والماعز   ٢٠١٣ول العر
ي تقرًا  ار دولار أمر ة بلغت اثنین مل قار الح والأ

ي)، واللحوم الحمراء بلغت  ١٬٩٠٨( ملیون دولار أمر
ي تقرًا ( ٥٫٥ ار دولار أمر ملیون دولار  ٤٬٤٤٥٫٣مل

مة الواردات من اللحوم الحمراء  ي)، أ أن إجمالي ق أمر

ارات من  ل ملموس عن الستة مل ش لذلك العام زادت 
ة ( ي)  ٦،٣٥٣٫٣الدولارات الأمر ملیون دولار أمر

ة،  ة الزراع ة للتنم   .)٧()٢٠، ص:٢٠١٣(المنظمة العر
ه هو أن إجمالي الإنفاق المتوقع على  ومما لا شك ف
الواردات من اللحوم الحمراء وغیرها على مستو الدول 

ة س مة الإسلام ثیر من إجمالي ق الضرورة أكبر  ون 
في  اب عدیدة و ة من تلك اللحوم لأس واردات الدول العر
ان. ولعل  الإشارة فقط إلى التفاوت الكبیر في عدد الس
قع في اعتقادنا، تقدیرًا لعدم توافر  إجمالي الإنفاق 

ي!  ٢٠إلى  ١٥المعلومات، ما بین  ار دولار أمر مل
ن القول  م الضرورة عن أو عبر  ن حجم الواردات لا 

ة للاستهلاك والتي یتوقع أن تكون أكبر  الحاجة الفعل
قًا.  ورة سا ة وفقًا للأدلة المذ ثیر من حجم الواردات الفعل
وعلینا أن لا ننسى أن الاستهلاك القائم للّحوم في الدول 
س  س توافر الدخل النقد وعدالة توزعه ول ع ة  الإسلام

ة التي یتوقع أن تكون أكبر من ال ضرورة الحاجة الفعل
عبر فقط عن المقدار الذ  ثیر، وأن حجم الواردات  ذلك 
ة  استطاعت تلك الدول استیراده وفقًا لظروفها الاقتصاد
ة. ولهذا فإن عدم استیراد المزد  ولظروف السوق العالم
عني  الضرورة عدم الحاجة، وإنما  عني  من اللحوم لا 

ة ع دم القدرة على استیراد المزد وفقًا للظروف الاقتصاد
ة  ة لنس ة الحاجات الغذائ عني بدوره عدم تلب الأمر الذ 
ما تبین ذلك  ان، سواءً في الأراف أو المدن  ما من الس

  الإحصاءات المرفقة.
                                                            

ـــــة مـــــن المنتجـــــات ) ٧( ـــــدول العر مـــــة واردات ال ـــــغ إجمـــــالي ق بل
ة لعام  ة والسم ـار دولار  ١٨,٤مـا مقـداره  ٢٠١٣الحیوان مل

ــ ــــي أســــهمت فیهــــا واردات اللحــــوم الحمــــراء بـــ ) ٪٢٤,١(  أمر
ة،  ة الزراع ة للتنم   .)٢٠، ص:٢٠١٣(المنظمة العر
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  . الخاتمة٩
ة  فاعل ر الاقتصاد الإسلامي للعمل و إن توظیف الف

ة لتحسین مستو الت شرة في الدول الإسلام ة ال نم
ن القضاء  ل ملموس، إن لم  ش ومحارة الجوع والفقر 

السبیل الوحید المتاح لتحقی ذلك الهدف.  علیهما، هو
ومات الدول أأتي هذا  ار ضعف قدرة ح خذًا في الاعت

ة على اتخا ة الاجتماع اساتها الاقتصاد ة وس  ذالإسلام
اب عدة، إجراءات فاعلة لمعالجة ا ورة لأس ا المذ لقضا

ن انعدام -  ومنها فنًا ضعف التمول في حالة  - إن لم 
اة هي  د الدراسة على أن الز العدید من تلك الدول. تؤ

ة  ات الإسلام ي المهمة إحد الآل شرة، ولكن  ة ال للتنم
ذلك لابد من العمل على تفعیلها مؤسسًا لاستخراج  تكون 

تي تتمتع بها. والأصل في هذا الاتجاه هو الطاقة الكامنة ال
اة من قبل ولي الأمر العمل على  ة تحصیل الز إلزام

صار إلى  لف بها ل ل م ة على  ونها فرضة شرع
ة. یبدو ومع هذا  استثمار حصیلة أموالها في مشارع تنمو

من في سماح قوانین  أن التعامل الأكثر شیوعًا حالًا 
اة على مستو الدولة الواحدة  الدول بإنشاء مؤسسة للز

واتهم ل  ؛دون إلزام الأفراد بدفع ز ش سیر  أ أن الأمر 
التصرف  ة  طوعي، ومن ثم تقوم هذه المؤسسات الرسم

ما تراه مناسًا.  اة المدفوعة  مافي أموال الز أن  و
ة  ان تطبی الظروف القائمة لا تدعو إلى الاعتقاد بإم

اة في الوقت الراهن، على الأقل، فإن  ة تحصیل الز إلزام
اة تُعد في نظر الأمر یتطلب وجود  مؤسسة خاصة للز

ة ومؤهلة شرعًا لتحصیل أموال  اة ذات مصداق دافعي الز
الكفاءة وحسن الإدارة من أجل اة طوعًا، وتتصف   الز

ة عن الفقراء ا   . استثمار تلك الأموال ن

ع الدول  ة جم شرة هي قض ة ال ة التنم ما أن قض و
أتي  ة فلعل السبیل الأفضل لبلوغ الهدف المنشود  الإسلام
ة  عن طر إسناد هذا الدور إلى إحد المؤسسات الرسم
ة وتحدیدًا  القائمة والعاملة على مستو الدول الإسلام

انة إسلامًا البنك الإسلا ه من م ة لما یتمتع  مي للتنم
صندوق التضامن الإسلامي وعالمًا، من خلال تكلیف 

ة الذ یوصف أنه ذراع مجموعة البنك  عادة للتنم
ة  افحة الفقر في الدول الإسلامي للتنم م المعني 

وفي مثل هذه الحالة فإن الحصول  .ء في البنكالأعضا
ن من ال ة تم اف بدء في المشروع على حصیلة 

ة تبني المشروع المقترح أو  الاستثمار المقترح یتطلب بدا
اة  ار دافعي الز شرحه لعدد من  ام  غیره ومن ثم الق
ة  ة للانطلاق وذلك لصعو للحصول على الحصیلة المناس
رة للعامة ابتداءً. ولا یبدو هذا صعب المنال  تسو الف

ب غض  - یرة تقدرخاصة أن هناك من یتحدث عن أرقام 
ة على  - النظر عن العملة، اة الواج ارات من الز المل

ات والبنوك في العالم العري والإسلامي   .عض الشر
ا وسلامة القصد لا تكفي إذ لا  لا شك أن حسن النوا
اة، وهذه  بد من تولد الثقة بین المؤسسة ودافعي الز

عون الله من خلال تحقی نتائج  ةستتحق  ملموسة  إیجاب
عض  نتیجة لتطبی المشروع المقترح. لا شك أن هناك 
قًا مثل: هل  ة عنها مس صعب الإجا الأسئلة التي 
ع الدول ثم توجه  اة من دافعیها من جم تحصل الز
ل المشروع المقترح في دولة أو أكثر وفقًا  الحصیلة لتمو
ل دولة على حده؟ هذه  للحاجة؟ أم، هل یتم التعامل مع 

ة عنها لاحقًا وفقًا لدرجة الأسئ ن الإجا م لة وغیرها 
اتهم. اة ورغ   التجاوب التي یبدیها دافعو الز
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ة  اب موج ر من أس من جانب أخر، وفضلاً عمّا ذ
ة المواشي،  ن القول إن تر م لتطبی المشروع المقترح، 
عضها عینًا، على نحو مشروع یتف  ومن ثمّ توزع 

ه، على الفقراء،  ٍّن الفقیر من الحصول على عل ُم
للغذاء ومصدر دور للدخل في آن واحد  دائم مصدر

فوتنا أن نشیر إلى أن إخراج  خلال وقت قصیر. ولا 
وم بتحق  الفقیر من دائرة الفقر إلى دائرة الغنى مح
غض النظر عن أنواع الفقر المعتمدة  اة  نصاب الز

اسها، مع أن تحق النصاب قد لا  ة ق ف لاً و ُعد دل
، ما  ة أخر اع حاجات الفقیر. من ناح افًا على إش
ه أصحاب القرار في هذا الشأن هو  یجب أن یلتفت إل

ة  ةالحجم الهائل للفوائد الجانب للمشروع، التي  الإیجاب
ة، إن وجدت، وتتمثل هذه  اسات الصندوق تفوق فوائد الس

بیر من التحسن في المستو الغذ ائي، في: تحق قدر 
ومن ثم الصحي، الأمر الذ یؤد إلى خفض الطلب 
ومي المترتب عن  ة، والإنفاق الح ة الصح على الرعا
حتاجه؛ وانخفاض حجم  لفة العلاج لمن  ذلك، وخفض 
لفة  الطلب على المعونات التي تقدمها الدولة؛ وانخفاض 
بیر من  الفرصة الضائعة الناجمة حالًا عن خسارة قدر 

شرة.القدرات وا   لطاقات ال
ة المسجل في الأراف في  إن الجوع وسوء التغذ
ة یؤد إلى ضعف النمو والأمراض  الدول الإسلام
شرة الهائلة  والجهل مما یؤد بدوره إلى هدر الطاقات ال
صنفون خطًا تحت مقولة "الأقل حظًا".   لأولئك الذین 

  

  

فوتني هنا القول: إن الله جل في علاه لا یوزع  ولا 
المدن الكبر وانتهاءً  القدرات شرة ابتداءً  والطاقات ال

عض الناس "أقل حظًا" إنما هي  الأراف، وإن ما یجعل 
قصد   ، ة الخاطئة والمنحازة التي تؤد وم اسات الح الس
عض الناس "أكثر حظًا" على  أو بدونه، إلى جعل 

  حساب غیرهم في تعبیر صارخ لانعدام العدالة.

أتي المش أن و ضًا من قناعتنا الراسخة  روع المقترح أ
ل المجالات وفي اسة إحلال الواردات في  مجال  س

اسة  ة، هي الس الاقتصاد الرفي وتحدیدًا الثروة الحیوان
ة ة الأفضل التي على الدول الإسلام عها،  التنمو أن تت

ة المعروفة. ودون  ه المؤسسات الدول خلافًا لما تناد 
ل أدنى شك فإن  ة الكبیرة التي ستتش الثروة الحیوان

ة  ة عنها، والقدرة التنافس ة المترت لاحقًا، والمیزة النسب
ة،  ن الدول الإسلام قها، ستم ن تحق م المرتفعة التي 
س من القضاء على الجوع والفقر فحسب، بل والتحول  ل
ة" المعمول  من الاستیراد إلى التصدیر. إن الخطة "التنمو

اب بها حالً  ع الصادرات تدفع لأس ا والمتمثلة بتشج
ه الاستثمار نحو القطاع  عدیدة، نظنها معلومة، بتوج

الضرورة الكثیر من الاستثمار  - الصناعي  الذ یتطلب 
ة  ه قدر ما من القدرة التنافس ون لد ل أكبر  - ل ش

ثیر مما یوجه نحو القطاع الزراعي وغیره الأمر الذ 
اع و  شرة التي تزعم لا یخدم الج ة ال الفقراء ولا التنم

قها. ة أنها تعمل من أجل تحق ومات المتعاق    الح
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  المصادر
ة: تقرر عام ٢٠١٥( الأمم المتحدة ة للألف ). الأهداف الإنمائ
ورك. ٢٠١٥   (موجز)، نیو

شرة  .)٢٠١٤( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ة ال تقرر التنم
، المضي في التقدم: بناء المنعة لدرء المخاطر - ٢٠١٤

ورك،    إصدارات الأمم المتحدة. نیو

، المرسي السید ة في البیئة ٢٠٠٤( حجاز اة والتنم ). الز
ة،  العزز: الاقتصاد عبد مجلة جامعة الملكالإسلام
  .٣٦- ٣): ٢(١٧، الإسلامي

ل المساكن من أموال  الدّالي، محمد بن موسى (د.ت.). تمو
ات موقع الفقه  عة ضمن فعال ة السا اة، الفعال الز

، تمت مراجعة الموقع iefpedia.com. الإسلامي
٢٠/١٠/٢٠١٥.  

اظم اة  ة الأغنام: دراسة ٢٠١٠( عودة، ح ات تر م). اقتصاد
ابل،  ة في محافظة  ةمیدان ، مجلة الفرات للعلوم الزراع

١٣٧-١٢٠): ٢(٢ .  
). الدور الاقتصاد التنمو ١٩٩٩( فرّاس العوران، أحمد

ة الفقر اة من خلال معالجتها لقض مجلة دراسات،  ،للز
ة.١٥-١): ١(٢٦، مجلد العلوم الإدارة   . الجامعة الأردن
). اقتصاد الأمن الاجتماعي: ٢٠١٤( العوران، أحمد فرّاس

ر  عة الأولى، المعهد العالمي لف ة، الط التحد والاستجا
  الإسلامي، عمان، الأردن. 

 
 
 
 
 
 
 
 

، یوسف لات م١٩٨٠( القرضاو اة في علاج المش ). دور الز
ة، في "الاقتصاد الإسلامي ز العالمي "الاقتصاد ، المر
حاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة ا العزز، ص: عبد لملكلأ

٢٧١-٢٢٥.  
ة والزراعة  ). ٢٠١٢( الفاو -منظمة الأمم المتحدة للأغذ

: إسهام النمو ٢٠١٢الأمن الغذائي في العالم  انعدامحالة 
ة  ، روما،الزراعي في الحد من الفقر والجوع وسوء التغذ

   إصدارات الأمم المتحدة.
سف) ( منظمة الأمم المتحدة للطفولة . الاستثمار )٢٠٠٥(الیون

ورك،في أطفال العالم الإسلامي،  إصدارات الأمم  نیو
  المتحدة.

ة ة الزراع ة للتنم ). أوضاع الأمن ٢٠١٣( المنظمة العر
ة.   الغذائي العري، إصدارات جامعة الدول العر

ة جدیدة ٢٠١١( المائة الدورة - الدولي العمل مؤتمر ). حق
ة، تقرر المدیر العام، التقرر الأول  من العدالة الاجتماع

تب ،جنیف(ألف)،    .الدولي العمل م
ة ة العالم اء الإسلام الة الأن الة عن  موقع و (إینا)، تقرر للو

صفر  ٢٨الفقر المدقع في دول التعاون الإسلامي بتارخ 
 ة الموقع المواف تمت مراجع ٢٠١٥,١٢,١٠المواف  ١٤٣٧
٢٠١٦، ٢,٢٣.  
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  ١٢٫٦  ٠٫٣٣٩  ٠٫٥٠٤ ١٥٢ الكامیرون  34  ٥ <  -   ٠٫٨١٤ ٤٦ الكوت 6
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شرة المصادر ة ال   . ٢٠١٤ومؤشر الفقر العالمي،  ٢٠١٤: تقرر التنم
ة              . ٢٠١٣-٢٠٠٩* المعلومات عن الفترة الزمن
ورة في المصدر.  ،) تعني إما عدم وجود معلومات- (            أو غیر مذ
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Abstract. The weakness of the economic and social performance of Muslim 
countries revealed by the intractable deficits in public budgets, large and chronic 
indebtedness, high rates of unemployment, poverty, and malnutrition is mainly 
due to the liberal capitalist policies applied by these countries. In contrast, 
linking Islamic principles and values to economic activity and their positive 
impact on human society theoretically, though important, cannot alone solve the 
outstanding social problems. Time has come to transform from theory to practice 
whatever Islamic economic principles can be implemented to alleviate the 
suffering of the Muslim peoples. The study attempts to show the possibility of 
applying the Islamic economic thought to effectively improving human 
development in Muslim countries. Activating zakāh institution by employing 
its funds on behalf of beneficiaries enables wealth creation. Part of the growth 
in wealth should be used to combat hunger and poverty that will necessarily 
lead to improve human development. Not only would this activation serve the 
poor, but it will also strengthen the economy of the concerned state. The study 
suggests a gradual approach and proposes a project to activate and direct the 
role of zakāh to enhance human development.  
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